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507203 ‐ كيف يون القرآن تبيانًا لل شء مع أن بعض تأويله لا يعلمه إلا اله؟

السؤال

كيف ندفع الإشال الذي يورده البعض من أنه إذا كان القرآن الريم تبيانا لل شء وهدى للعالمين، فما هو وجه التوفيق بين

ذلك وبين قوله تعال: (وما يعلَم تَاوِيلَه ا اله والراسخُونَ ف الْعلْم) آل عمران/ 7؟ وما المقصود بالراسخين ف العلم؟

ملخص الإجابة

لا تعارض بين كون القرآن الريم تبيانًا لل شء، وبين اختصاص اله تعال بعلم تأويل بعض آياته؛ لأن القرآن بين للناس ما

يحتاجون إليه ف دينهم وهدايتهم، ولا يلزم من ذلك أن يعلموا حقائق كل ما أخبر اله به من الغيب وكيفياته.

والتأويل ف الآية له معنيان:

حقيقة الشء وكيفيته: وهذا مما قد يستأثر اله بعلمه، مع كون المعن معلوما.

التفسير وبيان المراد: وهذا يعلمه الراسخون ف العلم، فيردون المتشابه إل المحم، ويبينون للناس ما أشل عليهم.

.ه تعالنون الذين جمعوا بين العلم الصحيح والإيمان والتسليم لالعلم هم العلماء المتم والراسخون ف

الإجابة المفصلة

الحمد له.

مما هو متقرر أنّ ما قد يظهر لبعض الناس من التعارض بين بعض الآيات إنما هو فيما يظهر للبعض، لا بين الآيات ف حقيقة

الأمر، وسبب حصول هذا التعارض، وذلك بسبب عدم فهم الشخص لمدلولات ألفاظ النص ومعرفة تفسير الآية، أو اشتباه ف

الدلالة ف الآيات المتشابهة، وأحياناً لعدم استيعابه للنصوص المقيِدة لما هو مطلق، أو تخصيص ما هو عام، أو ناسخ

ومنسوخ ونحو ذلك.

وقد ألّف العالم المفسر الموسوع الشيخ الأمين الشنقيط رحمه اله كتاباً بعنوان (دفع إيهام الاضطراب عن آي التاب) بين

فيه أن ما يقع عند البعض من توهم التعارض ليس كما توهموا.

(ينملسلْمى لشْربةً ومحردًى وهو ءَش لانًا ليبت تَابْكَ اللَيلْنَا عنَزو) :ريمتينولذا فإنه عند معرفة تفسير الآيتين ال

النحل/89، وبين قوله تعال: (وما يعلَم تَاوِيلَه ا اله والراسخُونَ ف الْعلْم) آل عمران/7.

وما ذكره أهل العلم ف معناهما لا نجد أي تعارض.
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فمعن قوله تعال: (تبيانًا لل شَء) أن اله بين للناس فيه ما يحتاجونه ف أمور دينهم من أصول الايمان والحلال والحرام

والأخلاق، وأنه واضح بين إما نصا عل حمه صراحة، وإما إحالة عل السنة النبوية، حيث أمر اله باتباع رسوله وطاعته.

قال الطبري رحمه اله:

"وقوله (ونزلْنَا علَيكَ الْتَاب تبيانًا لل شَء) يقول: نزل عليك يا محمد هذا القرآن بيانا لل ما بالناس إليه الحاجة من معرفة

الحلال والحرام والثواب والعقاب" ونقله عن مجاهد وابن جريج " تفسير الطبري" (17/ 278).

وقال البغوي رحمه اله: "(ونَزلْنَا علَيكَ الْتَاب تبيانًا) بيانًا، (لل شَء) يحتَاج الَيه من امرِ والنَّه، والْحَلِ والْحرام، والْحدُودِ

واحام" انته من "تفسير البغوي" (5/ 38).

وف "تفسير الشاف" (2/ 628).

ه صلالسنة، حيث أمر فيه باتباع رسول ال بعضها وإحالة عل ء من أمور الدين، حيث كان نصا علأنه بين كل ش المعن"

اله عليه وسلم وطاعته."

فل ما يحتاجه الناس ف دينهم من أحام وحلال وحرام وأخلاق وآداب بينه لهم ف التاب، فمنه ما ذُكر فيه تفصيلا، ومنه

ما أحالهم عل السنة وما آتَاكم الرسول فَخُذُوه وما نَهاكم عنْه فَانْتَهوا   أو إل العلماء فَاسالُوا اهل الذِّكرِ انْ كنْتُم  تَعلَمونَ .

‐ أما قوله تعال (وما يعلم تأويله إلا اله والراسخون ف العلم.....)

ف ا الَّذِينمفَا اتتَشَابِهم خَراتَابِ وْال ما نه اتمحم اتآي نْهم تَابْكَ اللَيع لنْزالَّذِي ا وفهذا يفهم من سياق الآية كاملة، (ه

نم لك نَّا بِهقُولُونَ آمي لْمالْع خُونَ فاسالرو هال ا وِيلَهتَا لَمعا يمو هوِيلتَا غَاءتابو تْنَةالْف غَاءتاب نْهم ها تَشَابونَ متَّبِعغٌ فَيزَي قُلُوبِهِم

عنْدِ ربِنَا وما يذَّكر ا اولُو الْبابِ)آل عمران/7.

فالمراد بالتأويل ف الآية عل قولين لأهل التفسير:

1- أنه حقيقة الأمر وما يؤول إليه، وف هذا الحالة يون الوقف ف الآية عل قوله (وما يعلم تأويله إلا اله).  فيون المعن أن

بعض ما ذكره اله ف القرآن لا يعلم حقيقة ما يصير إليه إلا اله، مثل أمو ر الآخرة وأمور الغيب، ولن معناه معلوم.

قال البغوي رحمه اله:

ذهب الأكثرون إل أن الواو ف قوله " والراسخون " واو الاستئناف ، وتم اللام عند قوله : ( وما يعلم تأويله إلا اله ) وهو قول

أب ابن كعب وعائشة وعروة بن الزبير رض اله عنهم ورواية طاووس عن ابن عباس رض اله عنهما ، وبه قال الحسن
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وأكثر التابعين واختاره السائ والفراء والأخفش ، وقالوا : لا يعلم تأويل المتشابه إلا اله ويجوز أن يون للقرآن تأويل استأثر

اله بعلمه لم يطلع عليه أحدا من خلقه كما استأثر بعلم الساعة ، ووقت طلوع الشمس من مغربها ، وخروج الدجال ، ونزول

عيس عليه الصلاة والسلام ونحوها ، والخلق متعبدون ف المتشابه بالإيمان به وف المحم بالإيمان به والعمل" انته من

"تفسير البغوي" (2/ 10).

2- أن المقصود بالتأويل ف الآية التفسير، فيون المراد أن تفسير المتشابه يعلمه الراسخون ف العلم، ثم بدورهم يبينونه

للناس.

قال الشيخ السعدي رحمه اله ف تفسير وما يعلم تأويله إلا اله:

للمفسرين ف الوقوف عل اللهمن قوله وما يعلم تأويله إلا اله قولان:

جمهورهم يقفون عندها، وبعضهم يعطف عليها والراسخون ف العلم وذلك كله محتمل، فإن التأويل إن أريد به علم حقيقة

الشء وكنهه كان الصواب الوقوف عل إلا اله لأن المتشابه الذي استأثر اله بعلم كنهه وحقيقته، نحو حقائق صفات اله

وكيفيتها، وحقائق أوصاف ما يون ف اليوم الآخر ونحو ذلك، فهذه لا يعلمها إلا اله، ولا يجوز التعرض للوقوف عليها، لأنه

تعرض لما لا يمن معرفته،  فأهل الزيغ يتبعون هذه الأمور المشتبهات تعرضا لما لا يعن، وتلفا لما لا سبيل لهم إل علمه،

لأنه لا يعلمها إلا اله، وأما الراسخون ف العلم فيؤمنون بها ويلون المعن إل اله فيسلمون ويسلمون.

وإن أريد بالتأويل التفسير والشف والإيضاح، كان الصواب عطف  الراسخون  عل  اله  فيون اله قد أخبر أن تفسير

المتشابه ورده إل المحم وإزالة ما فيه من الشبهة لا يعلمها إلا هو تعال والراسخون ف العلم يعلمون أيضا، فيؤمنون بها

ويردونها للمحم ويقولون كل  من المحم والمتشابه  من عند ربنا  وما كان من عنده فليس فيه تعارض ولا تناقض بل هو

متفق يصدق بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض وفيه تنبيه عل الأصل البير، وهو أنهم إذا علموا أن جميعه من عند اله،

وأشل عليهم مجمل المتشابه، علموا يقينا أنه مردود إل المحم، وإن لم يفهموا وجه ذلك. ولما رغب تعال ف التسليم

والإيمان بأحامه وزجر عن اتباع المتشابه. انته باختصار من "تفسير السعدي" (ص122).

هال ا وِيلَهتَا لَمعا يمو) :وبين قوله تعال (ءَش لانًا ليبت تَابْكَ اللَيلْنَا عنَزو) ومما سبق تعلم أنه لا تعارض بين قوله تعال

.(لْمالْع خُونَ فاسالرو

فعل المعن الأول للتأويل (حقيقة الشء وكنهه) فمعناه مبين معلوم، وعل المعن الثان للتأويل (التفسير والشف

والإيضاح) فإن الراسخون ف العلم يبينونه لمن اشتبه عليه..

العلم المتعمقون فيه الذين أتقنوا علمهم بحيث لا يدخل ف نون ففهم المتم :(العلم الراسخون ف) أما المقصود بــ ‐

معرفتهم شك، وأصله من رسوخ الشء ف الشء وهو ثبوته. (انظر: تفسير السعدي" (ص122) و "تفسير العثيمين: آل عمران"
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.(1/35)

وينظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم: (161824) .

واله أعلم

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/161824

